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في التحذير من الملعونين الأربَعة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهدِهٍ الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


( يا أَيُهَا الَِّينَ آمَنُوا انقُوا الله حَقّ تَقَاتِهِ وََا تَمُوئُنَ إِلّا وَأَننُمْ مُمنلِمُونَ ) [آل عمران: 102]. 


( يا أَيّهَا الام اتَقُوا رَبُّمْ الَذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتّ مِنّْهُمَا رَجَالَا كثِيرَا وَنسَاءَ وَاتَقُوا الله الي تسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ 
الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا ) [النساء: 1]. 


( يَا أَيَُّا الَّذِينَ آمَُوا انَُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدَا * يُصَلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَد فَارَ قَوْرَا عَظِيمًا © [الأحزاب: 
0 71]؛ أما بعد: ْ 


فإن أصدق الحديث كتابٌ الله» وخير الهَذي هدي محمد صلى الله عليه وسلم» وشر الأمور مُخدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 


أعاذني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار» ومن كل عمل يقرب إلى النارء اللهم آمين آمين. 


خطبة هذه الجمعة في التحذير من الملعونين الأربعة» ولماذا نختار في خطبنا الملعونين؟ 


أولّا: نختارهم لنحذر من هذه الصفة» أو هذه الصفات التي تجلب لعنة الله سبحانه وتعالى على عبده. 


ثانيًا: ونتكلم في هذا حتى نبين هذه الصفات التي تُوجب اللعنة فنعرفها حتى نحذرها. 
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تالثا: ثم لهؤلاء الملعونين إذا صدرت منهم هذه الصفات» وهذه الأعمال» يعرفونها في أنفسهم فيتوبون إلى اللّه» ويستغفرونه» ويرجعون إليه, 
فيقبلهم ربهم» وهو أرحم الراحمين. 


لذلك نقول في ختام الخطبة الأولى: توبوا إلى الله» واستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم. 


هؤلاء الملعونون الأربعة؛ والملعونون كُثْر لا تتسع خطبٌ لذكرهم؛ لكن ما دام ذكر أربعة منهم حديث في صحيح مسلم؛ وسنن النسائي» ومسند 
أحمد بن حنبل» وغيرها من كتب أهل السنة؛ فنذكر هذه الأربعة. 


اعلم - يا عبد الله - أين كنت؟ وكيف خرجت من صلب أبيكء ثم استقررت في رحم أمك؟ ثم خرجت مرة أخرى إلى هذه الحياة الدنياء ثم تعقهم» 
ثم لا تطيعهم» ثم تلعنهم وتسبهم وتشتمهم» ؛ بل سمعنا من ضرب والديه» بل سمعنا من قتل والديه» نسأل الله السلامة؛ عن عامر بن وائلة قال: 
((كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ فأتاه رجلء فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسِرٌ إليك؟ قال: فغضبء وقال: ما كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يسر إليّ شينًا يكتمه الناس» غير أنه قد حدثني بكلمات أربع» قال: فقال: مالشن يا امير المؤمتية قال . قال: لعن الله من لعن 
والده - وفي رواية: لعن الله من لعن والديه» وفي رواية: لعن الله من سب والديه - ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدنًاء ولعن الله 
من غيّر منار الأرض))؛ [الحديث بزوائده عند (م) 43» 44- (1978)» (س) (4422)»؛ (ش) (222017)» (حم) (858)» وقال الشيخ شعيب 
الأرنؤوط: إسناده قوي]. 


فقد قال صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله من لعن والده))؛ [(م) 43- (1978)؛ (حم) (954)]. 


وفي رواية: ((لعن الله من لعن والديه))؛ [(م) 44- (1978)» (حم) (855)]» هاتان الروايتان عند مسلم وأحمدء وفي رواية: ((لعن الله من سب 
والديه))؛ [قال أحمد شاكر (1/ 537) ح (858): إسناده صحيح» والحديث من زيادات عبدالله بن أحمد]. 


السب واللعن والشتم لا يجوز بين المسلمين» بينك وبين أصدقائك وأصحابكء لا يجوز لعن الدابة» فكيف تلعن والديك؟ هذا الحديث قاله صلى الله 

عليه وسلم في عصر لا يوجد هناك من يسب والديه» في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, العرب فيهم صفات طيبة أقرها النبي صلى الله عليه 
واسلده فلا أحد يسب أو يشتم والديه؛ وعندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» فتعجب الصحابة 
رضي الله عنهم؛ قيل: يا رسول الله» وكيف يلعن الرجل والديه؟ وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم؛ يسب أبا الرجل فيسب أباهء ويسب أمه فيسب 
أمه))؛ [(خ) (5973)»؛ (م) 146- (90) واللفظ له]؛ يعني: لا يسبهم مباشرة» فاللعنة جاءت على من لم يسبهم مباشرة» فكيف بمن سبهم مباشرة؟ 


جاءت اللعنة على من يتخاصم مع صاحب له مع جار له وتسبب في أن استفز هذا المخاصم فسبٌّ والديه» هو لم ب يسبهمء اللعنة جاءت على هذا 
الذي لم يسب؛ فكيف بمن سب مباشرة؟ 


هذه صفة سيئة في المجتمع» ألا يُطاع الوالدان» مصيبة إذا نشأ نشةٌ وخرج جيل طاعته لحزبه؛» أو لقائده» أو لسيده أكبر من طاعته لوالديه؛ إذا 
كانت طاعة الوالدين مقدّمة على الجهاد في سبيل الله» مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فاستأذنه 
في الجهاد, فقال: ((أحي والداك؟ قال: نعمء قال: ففيهما فجاهد))؛ [(خ) (3004)» (م) 5 - (2549)]. 


الحديث طويل حول هذا الموضوع: فيا من تسبّبت في لعن نفسك بلعن والديك؛ ثب إلى اللهء إذا رجعت إلى الله وتبت حقيقة؛ يقبلك الله. 
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وأما الملعون الثاني؛ فهو من أنكر نعمة عليه» كيف؟ يعني أعطه الله المال بأنواعه؛ الصامت منه والنامي» الصامت هو الذهب والفضة وما 
شابه ذلك؛ والنامي المزارع الحيوانية والنباتية ونحو ذلك» ثم يصرفها لغير الله؛ وفي هذا الحديث الذي معنا: ((ولعن الله من ذبح لغير الله))» هذه 


الذبيحة من خلقها؟ الله من رزقك إياها؟ اللّه» لماذا تجعلها لصنم أو صليب» ٠‏ أو تجعلها لولي» أو تجعلها لنبي؟ حتى قال العلماء: ملعون من يذبح 
للكعبة» بهذه النية بنية التقرب لغير الله نسأل الله السلامة, 


كرم للضيف» فهذه أنت مأمور بهاء أنت تفعل طاعة» وذبيحة العقيقة؛ من أجل أن رزقك الله مولوداء وذبيحة لتأكلهاء وذبيحة الأضحية؛ هذه 
ونحوها مشروعة. 


أما من يذبح تقربًا لغير الله» فهو ملعونء إلا إن تاب إلى الله سبحانه وتعالى» فيتوب الله عليه. 


اي 1 ار معاامه أن يتؤي ما هر لله لغيز اللده ده افعال العام كين» ص ( كن 
س1 للضيف؛ العيقة أو ما شابه ذلك: هو لله أمرك الله يذلاك أو ما يُتْبّح في الأفراح عي 0 هذا لاء 


غير مقصود. 


والملعون الثالث: ((ولعن الله من آوى محدنًا))؛ وفي رواية: ((... فمن أحدث حدنًا أو آوى محدنًاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا 
يُقبَلَ منه عدل ولا صرف...))؛ [(خ) (3179)؛ (م) 20- (1370)» (د) (2034)؛ (ت) (2127)]. 


ن يحدث حدنًا فى أرض الله عز جل» أو يؤوى هذ ث؛ 3 0 : ن الله من آوى محدنًا))» من دث؟ 
من بد ثافي ارض ا عز وجل أو يؤوي | المحد قال عليه الصلا والسلام و ١‏ من او ث من هو المحديث؟ 


الحدث؛ إما بدعة في الدين» وهذا يؤويه ويغطي عليه» ويدافع عن صاحبها عبر التوترة» أو الفسبكة, أو ما شابه ذلك» أو عبر الفضائيات» يدافع 
عن بدع ما أنزل الله بها من سلطان؛ من أحدث حدثاء من آوى محدثا. 


ومعنى آخر: من أحدث حدنًا؛ أي فعل جريمة» أو ارتكب جناية» أو تجسس فنقل أخبارًا لعدوء أي عميل؛ ومع ذلك تخبئه بعض القبائل» أو بعض 
العائللات» أو بعض الناس» أو بعض الأحزاب» أو ما شابه ذلك» يغطون عليه, أحدث حدقاء هذا يوجّه لأولياء الأمور» حتى يقتصوا منه» إن لم 
نْب إلى الله عز وجل. 


من أحدث حدناء كيف تخبئ عندك مجرمًاء أجرم في حق الناس؛ قتل نفسّاء أو سرق مالاء وخان أمانة» وأنت تعرفه؟ كيف تخبئ عندك من 
اعتدى على عرض أو نحو ذلكء أو اعتدى على حق من حقوق الله سبحانه وتعالى في دين الله» فغيّر في دين الله وأنت تدافع عنه؟ فلا تكن 
كذلك. إذا كان من آواه وخبأه ملعونّاء فكيف بمن فعل ذلك؟ نسأل الله السلامة. 


الملعون الرابع: ((ولعن الله من غيّر منار الأرض)؛ وقال صلى الله عليه وسلم: ((ملعون من غيّر حدود الأرض))؛ [(طس) (8497)» (ك) 
(903) صحيم الثر كيه (2420): صتديع الجامع؛ (5891)]. 


فما هي المنار؟ المنار: جمع منارة» وهي العلامة؛ هكذا في اللغة, والناس يضعون بينهم وبين جيرانهم علاماتِ وحدودًا على الأرض» سواء 
بالحديد والأوتاد» أو بنبات معين يشبه البصلء» يضعونه؛ وهذا لا يتحرك ولا ينتشر يبقى وينمو في مكانه كل عام؛ هكذا عهدنا آباءنا يصنعون» 
فمن اقتلع شيئًا من ذلك وزحزحه شبرًا نحو أرض صاحبه» أو نحو أرض أخيه. أو نحو أرض جاره؛ ليغتصب منه شينّاء نسأل الله السلامة» فقد 
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غيّر منار الأرض» غيّر التخوم؛ وقد جاء في الحديث: : ()إن من أفرى الفرى من غيّر تُحُوم الأرض))؛ [(حم) (2))5998 وقال الأرنؤوط: إسناده 
صحيح]» أكذب كذية» لكنها كذبة عملية واقعية» سيحاسبه عليها يوم القيامة رب العزة سيحاسبه؛» كيف حسابه؟ حسابه كما جاء في الحديث: ((من 
أخذ شبرًا من الأرض ظلماء فإنه يُطوّقه يوم القيامة من سبع أرضين))؛ [(خ) (3198)» (م) 137- (1610)]» تصور اقتطعنا هذا الشبر إلى 
الآأرض السابعة» سبع أرضينء ثم وضعناها حول عنق هذا الإنسان» سبع أرضين طولاء والعرض شبرء شبر من الأرض؛ وفي رواية: قال 
رسول اللهصلى الله علية.وسلم: ((أيما رجل ظلم شبرًا من الأرضء كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضينء ثم يحمل ترابها 
إلى المحشر» يوم القيامة, حتى يُقضبى بين الناس))؛ [الحديث بزوائده عند: (حم) (17571)» انظر الصحيحة: (240). (حم) (17569)» انظر: 
صحيح الجامع: (5984)؛ الصحيحة: (242)؛ وقال الأرنؤوط: إسناده حسن» (حب) (5164). انظر: صحيح الترغيب: (1868)]. 


يا ظالم؛ يا من ظلمت جاركء؛ وأخذت من أرضه شيئًا إلى دارك؛ أو أضفته إلى أرضكء اردده قبل ألّا ينفعك مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب 
سليم» فلنتخلص من هذه الأمور في الدنيا قبل الآخرة. 


والسؤال الآن؛ فكيف بمن قضم الضفة الغربية بالمستوطنات» يأخذونها؛ ليس بأشبار بل بهكتارات ودونمات» بالمئات سيحملونها يوم القيامة إن 
لم يؤمنوا بالله ويتوبوا إلى الله؟ 


وير إل لقننو انه ري رتديهر الفقون: ريدي 

الخطبة الآخرة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه» وعلى آله وصحبه ومن والاه. واهتدى بهداه» إلى يوم الدين؛ أما بعد: 
كذلك ما يقدّم» لا يجوز أن يقدم عبادة وتقربًا إلا اله عز وجل؛ من الذبائح والأموال وما شابه ذلك. 


كذلك لا تخفي أحدًا ولا تتستر على مجرم في حق الوطن والأرضء أو في حق العرض والمال ونحو ذلك. 


كذلك» الأرض الأرضنء وقد ثهينا عن بيع الأرضء لا لمسلم ولا لكافر» أما للمسلم فلا يجوز بيعها إلا عند الاضطرارء وتحتاج لأن تشتري 
عقارًا آخرء ومن فعل ذلك فباع لا مضطرًا ولا محتاجّاء لا بركة فيما أخذء ولاحظوا إخواننا الذين باعوا الأراضيء لا نقول على اليهودء فهذا 
أمر حرام مفروغ منه. 


بل بيع ١‏ فيما بينهم» باع أرضه ليشت سبارة» با ليفعل الفواسق؛ من < مخدرات وذ ذلك؛ يا لمتاع حياته الدنياء» ماذا 
بل بيع ين كيما بيدهم؛ باع آر 7 ف سجال 0 د 7 سبق من. حمور و ر وتكو 2 ع حد 7 
ل 


الذي يكرمه الله الآن من يشتري أرضًا لا من يبيع» إلا مضطرًا ليشتري عقارًا آخر؛ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((من باع دارًا أو عقارّاء ولم يجعل ثمنها في مثلهاء لم يُبارَكَ له فيها))؛ [(جه) (2490)»: (2491)» (حم) (18739)» 
انظر: صحيح الجامع: (6119)؛: الصحيحة: (2327)]. 
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فهذه الأمور حافظوا عليها يا عباد الله وإياكم وما يجلب اللعن» وهذا الحديث الذي رواه علي رضي الله عنه؛ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((لعن الله من لعن والدهء ولعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من آوى محدِنًاء ولعن الله من غيّر منار الأرض))؛ [(م) 43 - (1978)]. 


قال الصنعاني رحمه الله: "على أن ذلك ليس دعاءً منه صلى الله عليه وسلم بالإبعاد» بل إخبار بأن الله تعالى لعن هؤلاء؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم لم يُبِعَتْ لعَانًا"؛ [من التنوير شرح الجامع الصغير (1/ 205)]. 


فهذا اللعن ليس دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس بلعّان» وينهى عن اللعن» ِذَا ما هذاء والحديث صحيح؟ 
هذا إخبارء وليس دعاءء» إخبار أن الله لعنه» انتهى الأمر» إن الله لعن من فعل ذلك» وطرد من رحمته؛ إلا إن تاب وأناب» فالله يقبل الكافر 
والمرتد» والمشرك والمنافق» إذا تاب وأخلص» فكيف بغيره؟ 


فيا من قصرت في ذلك» فلعنت وعققت والديك» ومات أبوك وأمك» والآن استمعت إلى هذه الخطبة. وأنت كنت تفعل ما يجلب اللعنة بسب 
الوالدين» تفقد تف تفقد أصحابهما لتكفر عن ذنوبك نحوهماء تفقد الأرحام؛ فإن ((الخالة بمنزلة الأم))؛ [ [(خ) (2)2699» ١ت‏ (1904) © (2280)]» إذا 
كانت أمك غير موجودة فر الخالة, و((إن عم الرجل صنو أبيه))؛ [(م) 11 - (983)]» فتفقدوا الأرحام» يامن فقدتم الآباء والأمهات. 


وتزداد أجرًا وثوايّاء ومثاقيلَ ذ في الموازين» إن كنت بارًا بوالديك» وتصل بعدهما أهل ودّهماء يعني أصحاب الوالدين» رفقاء هم, لا تنشن ذلك يا 
عبدالله. 


ثم هذا الأمر الذي نحن بصدده هذا في المسلمين» ولا نتكلم عن الكافرين» تكلمنا عرضًا عن اليهود الذين يغتصبون أرضنا فلهم شأن آخر» أما 
هذا بين المسلمين» واللعن هذا لمسلم يفعل ذلك؛ لكن باب التوبة مفتوح» ولن يُغلق إلا في حالين: 


عندما تغرغر الروح في الحلقوم» والغرغرة يعني الروح تريد أن تخرجء هنا يُققَل باب التوبة. 


وعندما تطلع الشمس من مغربهاء يُققل باب التوبة. 


أما قبل ذلك فنحن فيهاء وفي هذا الوقت الذي منحنا الله إياه» نثابر للتوبة» ونتفكر فيما قدمنا من ذنوب وخطاياء فنتوب إلى الله وقلع عما نحن فيه 
من أعمال سيئة. 


فصلوا على الرسول الكريم؛ الذي صلى عليه الله في كتابه» وصلت عليه الملائكة؛ فقال: ( إِنَّ اللَهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ على النَبِيَ يَا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا » [الأحزاب: 56]. 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 


اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» إنك سميع قريب مجيب الدعوات يارب العالمين. 
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خطبة هذه الجمعة في التحذير من الملعونين الأربعة 4 13/02/2024 
اللهم لا تَدَعْ لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته؛ ولا هما إلا فرجته؛ ولا ديا إلا قضيته؛ ولا مريضًا إلا شفيته» ولا مبتلّى إلا عافيته» ولا غائبًا أو 
مسافرًا أو مهاجرًا أو سجيئًا إلا رددته إلى أهله سالمًا غانمًا يا رب العالمين. 


اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وسخطك ولعناتك يا رب العالمين. 


اللهم احفظنا في الدنيا وفي الآخرة مما يغضبك يا ألله» يا كريم: وارزقنا الرحمات والبركات؛ وأنزل علينا من بركات السماءء وأنبت لنا من 
بركات الآرضء برحمتك يا ارحم الراحمين. 


( وَأَقِمِ الصّلاة إنَّ الصّلاة تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمدْكَر وَلَذِكْرُ الله َكُبَرُ وَاللَهُ َعْلَمْ مَا تَصْتَعُونَ ) [العنكبوت: 45]. 
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